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 ــ رحمه الله ــالإمام مالك عند تفسير الفي  ترجيحالاستشهاد وال
 المبسوط محمود الرحمن الصديق عبد .أ

 ليبيا - زياد الطرابلسيمعهد علي بن 
 الـمـــلــخــص

عن جانب من جوانب  من تضاعيف هذا البحث أنه خص بالحديث (1)ىبديت
فاستهل  -رحمه الله- التفسير، وهو الاستشهاد والترجيح في تفسيرهمنهج الإمام مالك في 

عن  نبوغ وتميز الإمام مالك في مجال التفسير، وتعريف  بتمهيد حمل في طياته الحديث
لاستشهاد في التفسير عند وسمته با يه المبحث الأول الذيالاستشهاد، والترجيح، ويل

الاستشهاد بالقرآن والقراءات، والاستشهاد بالسنة، أمثلة على  فتضمن ،الإمام مالك
عن الصحابة، والتابعين، والاستشهاد بعمل أهل المدينة، ثم تحدث  والاستشهاد بالآثار

ستنباطي، وقد لي الاالمنهج الاستقرائي التحلي ا، مستخدم  الترجيح عند الإمام مالكعن 
 نتائج، من أبرزها:توصلت إلى 

 .شرعية   ااستشهد الإمام مالك في تفسيره بالقراءات الشاذة وبنى عليها أحكام   .1

 أكثر ما تعرض إليه الإمام مالك في التفسير هو آيات الأحكام. .2

 إن من أهم أدوات التفسير علوم القرآن. .3

                                                           

تبدت لنا كالشمس  ،رفعت الحجاب فتبدى حسنها ،تبدى الفرح في وجهه ،تبدى الأمر: ظهر، اتضحيتضح،  (1)
 .1/176، معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار، ينُظر: تحت غمامة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-428- 

 
 
 
 
 
 
 

 

 في خدمة تفسير كتاب الله. اجيد   ااعتنى الإمام مالك بعلوم القرآن، ووظفها توظيف   .4

 اعتبارات علمية. تفسير، اعتمد علىالفي الترجيح عند الإمام مالك  .5

 المـــقـــدمـــة
فيه  الألباب، وأودع وليوذكرى لأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبصرة  

، اوأعذبها نظم  ، وأغزرها االعـلوم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب قدْر   من
عليه  ل  ز  نْ من أُ  على الصلاة والسلامو ، لا شبهة فيه ولا ارتياب وأبلغها في الخطاب،

 .دائمين إلى يوم المآب اوسلام   الكتاب، وعلى آله وصحبه الأنجاب، صلاة  
 شتغل به إلالشأن، جليل القدر، لا يالتفسير علمٌ عظيم افإن علم ، أما بعد

 سبلالأفضل من  بالقرآن، والعيش مع كتاب الله ة  وعناي العلوم قربا   أكثرمن لأنه  الموفق؛
عجائبه لا  كشف الجديد المفيد، كيف لا وهو البحر الزخار، الذي لا يدرك له قرار،ل

د الباحث العيش في افأر  ومعين لا ينضب، ،لا تنتهي، وزاد لا ينفد تنقضي، وأسراره
كان موضوع بحثه الاستشهاد ، فمتهد  وأن يكون أحد خ ومع تفسيره، نآظلال القر 

إلى جملة من  تقودنا دراسةوهذه ال -رحمه الله-والترجيح في التفسير عند الإمام مالك 
 من أبرزها:  ،التساؤلات

 ؟مستقلا اــ رحمه الله ــ تفسير  هل صنف الإمام مالك ــ 

 ما الاستشهاد ؟ــ 

  ؟ ما الترجيحــ 
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 رحمه الله ــ في تفسيره؟مالك ــ بم استشهد الإمام ــ 

 الك ــ رحمه الله ــ في الترجيح؟ما الأدوات التي استخدمها الإمام مــ 

عن هذه  من خلاله للإجابة اساعي  ، ومن هنا كان منطلقي في هذا البحث 
 .من الإبانة السداد والتوفيق والإعانة، فيما قصدتوالله أسأل  التساؤلات،

  أسباب اختيار البحث:
 .هتفسير من خلال ن الكريم آالقر دمة لخ محبتي .1
 .لتأليفباولم يفرد  -أعلمفيما -لم أجد من سبقني إليه استقلالا  من خلال اطلاعي .2
 .اكثير  عنه  فقد كنت أسمع  ،هذا التفسير بتأمل وتدقيق رغبتي في قراءة .3
 -رحمه الله-ـ وصاحبهمكانة التفسير  .4
 .لاتاالمجغيرها من قورنت ب االباب، إذقلة المصنفات في هذا  .5

  أهداف البحث:
 في التفسير. -رحمه الله-الكشف عن جانب من جوانب منهج الإمام مالك 

 البحث: هميةأ
 ونشر إرثهم المبارك.  هار جهود السلف ــ رحمهم الله ــإظ .1
مهم؛ لأنها دراسة جانب من جوانب منهج التفسير عند الإمام مالك ــ رحمه الله ــ  .2

التفسير، والخوض في معالمه، والتعرف على مزاياه،  لمعرفة هذا الموصلة السبلمن أهم 
 .، وأصولهوأسلوبه، وآرائه
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هذا موضوعه، وموضوع  من خلالإن أهمية أي بحث تتجلى ا فومع ما ذكر آنف  
 كتاب الله العزيز.تفسير   هوالبحث 

 منهج البحث:
ذلك ل ،إلى ذلك سبيلاما استطاع  حاول الباحث في دراسته أن يلتزم بمنهج محدد

؛ لأن البحث العلمي لا يكتفي في الاستقرائي ثم التحليلي الاستنباطي اختار المنهج
 الغالب بمنهج واحد، بل إلى عدة مناهج لإخراجه بالصورة المرجوة.

 هيكلية البحث:
 .مفهوم الاستشهاد، ومفهوم الترجيح، و امفسر   الإمام مالك يحوي:و  تمهيد:ال

الاستشهاد  :الاستشهاد في التفسير عند الإمام مالك: ويحوي -المبحث الأول
 بالقرآن والقراءات، والاستشهاد بالسنة، والاستشهاد بالآثار.

صادر التي الم ويحوي: الترجيح في التفسير عند الإمام مالك:  المبحث الثاني:
 في الترجيح .اعتمد عليها الإمام مالك 

 هم النتائج.بأ توجتهاو الخاتمة: 
 دـيـهـمـتــال

 ا:مفسر   -رحمه الله- ــــالـكمالإمــام  -أولا

ا صاحب باع طويل في التفسير في هذا المقام أن الإمام مالك   بالذكر (1)القمين
ه( 183منهم: البهلول بن راشد )ت ،وعلوم القرآن، وشهد له بذلك جمع من أهل العلم

ما رأيت أنزع بآية من كتاب الله من مالك بن أنس، مع معرفته بالصحيح قال: 

                                                           

 .2/760، المعجم الوسيط،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  ينُظر: الجدير (1)
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ومالك أعلم بكتاب الله، وناسخه  :ه(204)ت ، وقال الإمام الشافعي(1)والسقيم
 خالد بن نزار الأيليوقال ، (2)من أبي حنيفة ومنسوخه وسنة رسول الله 

ا أنزع بكت: ه(222)ت قال أبو  ،من مالك بن أنس -عز وجل-اب الله ما رأيت أحد 
، (3)همبن سعد وغير   بن عيينة، والليث   محمد: وقد رأى خالدٌ سفيان  الثوري، وسفيان  

ا هو أول من صنف في تفسير بل ذهب بعضهم أبعد من ذلك فقال: إن الإمام مالك  
هو أول من  م:ة الإمافي ترجمحيث قال  هـ(945ت) ديو الداو القرآن، ومن هؤلاء: 

تفسير القرآن على طريقة الموطأ، تبعه الأئمة، فقلّ حافظ إلا وله تفسير صنف 
 ، وعبارة الداوودي تحمل في طياتها ثلاث مسائل:(4)مسند

في  مستقلا ان للإمام مالك مصنف  ديأو الداو المستفادة من كلام  -المسألة الأولى 
منهم:  ،التفسير، وهذه المسألة لم ينفرد بها الداوودي، بل ذهب إليها طائفة من أهل العلم

 ، والقاضي عياض(6)(هـ 543ت) وابن العربي، (5)هـ(380ت) ابن النديم
 ، وغيرهم.(2)هـ(911ت) ، والسيوطي(1)هـ(747ت) ، وابن كثير(7)(هـ544ت)

                                                           

، ونسبتها إلى أكثر العبارة إلى غير البهلول بن راشد، وبعضهم نسب هذا 95 /8 ، سير أعلام النبلاءالذهبي،  (1)
 .1/18الجرح والتعديل،  ،ابن أبي حاتمدلالة على توكيدها، ينُظر:  امن شخص فيه

 .1/75، والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني ، عبد البربن ا (2)
 . 1/18، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (3)
 .2/300، طبقات المفسرين للداوودي، الداوودي (4)
 .52ابن النديم، الفهرست، ص  (5)
 . 1048ــ 1/1047ابن العربي، القبس،  (6)
 .1/81، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض (7)
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ا هو أول من أن الإمام مالك   :ديو الداو المستفادة من كلام  -والمسألة الثانية 
 وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث . :قلت في تفسير القرآن،صنف 

: أن التفسير بالمأثور هو المسلك ديو الداو المستفادة من كلام  -والمسألة الثالثة
 . على طريقة الموطأالذي انتهجه الإمام مالك في التفسير، ودل على ذلك لفظ: 

 مفهوم الاستشهاد:  -ثاني ا

على فلان  هو سؤال الشهادة من الشهود، واستشهدت فلانا   :الاستشهاد لغة ـــ
يْن  م نْ ة احتملها، ومنه قوله تعالى: ﴿و  إذا سألته إقامة شهاد اسْت شْه دُوا ش ه يد 

لفظ فرق بين المدلولين ب بعضهمو  ،(4)آخر عنىلموقد يستعمل الاستشهاد  ،(3)ر جال كُمْ﴾
وهذا فيه تكلف؛ لأن دلالة  :مخافة الالتباس، قلت)إشهاد( بدل لفظ )استشهاد( 

 السياق والباب الذي ذكر فيه اللفظ كافيان للتفرقة بين المعنيين.

إقامة الدليل على دعوى، ومنه قولهم: يستشهد على  :اصطلاحا ستشهادالا ـــ

 (5)يةصحة هذا بالحديث أو بالآ

                                                                                                                                              

 .1/456، العظيمتفسير القرآن ابن كثير،  (1)
 .5/28السيوطي، الدر المنثور،  (2)
 .282 من الآية: الأنعام:سورة  (3)
، يقال: استشهد إذا قتل في سبيل اللَّه  هو (4) الصحاح تاج اللغة وصحاح وهري، الج. ينُظر: القتل في سبيل اللَّه

 .494 /2، العربية
 .61، صالفقهاءمعجم لغة ، حامد صادق قنيبي ــ محمد رواس قلعجي (5)
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 مفهوم الترجيح: -اثالث  

مصدر رجّح، والراء والجيم والحاء أصل واحد، يدل على رزانة  :الترجيح لغة   -أولا

 .(1)ح الشيءُ، وهو راجح، إذا ر ز ن، وهو من الرجحانوزيادة. يقال: رج  

 .(2) إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر: اطلاح  اصالترجيح  -اثاني  

، ولو نظرنا (3)الأمارتين على الأخرى، ليعمل بها تقوية إحدىهو  وعرفه بعضهم:
نجد أنه مستعمل وبكثرة،  -رحمهم الله- إلى هذا اللفظ واستعمالاته عند السادة المفسرين

كان   وخرى، أيلزم منه ردّ الأقوال الأ اتقدي  ويشمل كلّ تقديم لقول على آخر، سواء كان 
 .(4)لا يلزم منه ذلك اتقدي  

 

 

 
                                                           

  .2/489مقاييس اللغة، بن فارس، ا (1)
 .56 /1، التعريفات، الجرجاني (2)
 .1/69، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، السيوطي (3)
 .41-40ينُظر: إبراهيم الدوسري، معجم مصطلحات علمي التجويد والقراءات، ص  (4)
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 -رحمه الله- الاستشهاد في التفسير عند الإمام مالك -الأولالمبحث 

 :الاستشهاد بالقرآن -أولا

؛ هنفسالمدلول له  ،لفظ تفسير القرآن بالقرآن، أو الاستشهاد بالقرآن في التفسير
، وهذا النوع من (1)لأن الاستشهاد والاستدلال داخلان ضمن تفسير القرآن بالقرآن

منهم  ،التفسير، كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلمالاستشهاد أصح وأبلغ طرق 
أن يُـف سر القرآن  إن أصح الطرق في ذلك: ، حيث قالهـ(728ت)ابن تيمية 

تفسير القرآن بالقرآن  ، حيث قال:هـ(517ت)ابن القيم وافقه تلميذه ، و (2)بالقرآن

 ،(4)جل وعلا من الله جل وعلا كلام اللهعنى  إذ لا أحد أعلم بم ،(3)من أبلغ التفاسير
 فسر عنه لفهم مراد الله من كلامهولهذا هو أعلى مراتب التفسير بالمأثور، ولا غنية للم

 وتفسيره.

تفسير القرآن بالقرآن أو الاستشهاد بالقرآن  في هذا المقام أن بالذكر والجدير
 لى نوعين:ع ينقسم باعتبار طرق الوصول إليه

                                                           

 .130وأصول التفسير، ص، مقالات في علوم القرآن مساعد الطيار (1)
 . 39، مقدمة في أصول التفسير، ص ابن تيمية (2)
 .187ابن قيم الجوزية، التبيان في أقسام القرآن، ص (3)
 .1/8، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي (4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-435- 

 
 
 
 
 
 
 

 

 .(1)وحيال -الأول النوع
  .يالاجتهاد -الثاني النوع

الاستشهاد ) هذا النوع لا غنية له عن -كغيره من المفسرين- لإمام مالكاو 
، كما صنع عند تفسير في تفسيرههذا النوع  استخدم من أنواع التفسير، فهو (نآبالقر 

نْ ف ـر ض  ف يه نه الحْ جه ف لا ﴿قول الله تعالى:  ر ف ث  و لا فُسُوق  و لا الحْ جُّ أ شْهُرٌ م عْلُوم اتٌ ف م 
ال  في  الحْ جّ   د  ، أعلموالله بإصابة النساء، وقال بعد تفسيره:  ﴾ر ف ث   ﴿، ففسر:(2)﴾ج 

له ل كُمْ ل ي ـْ ﴿ واستشهد على ذلك بقول الله تعالى: ي ام  الرهف ثُ إ لى  أحُ  ن س ائ كُمْ ۚ هُنه  ل ة  الصّ 
والله  :، وقاللذبح للأنصاببا ﴿ فُسُوق  ﴾، وفسر:(3)﴾نه ل ب اسٌ لهكُمْ و أ نتُمْ ل ب اسٌ لههُ 

، وأما (4)أهُ له ل غ يْر  الله  ب ه ﴾ اف سْق   ﴿أ وبقول الله تعالى: ، واستشهد على هذا التفسير أعلم
﴾ ال  د  وكانت  ،ند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزحكانت تقف ع  ان قريش  بأ ففسره: ﴿ج 

 ويقول هؤلاء:، ء: نحن أصوبيقول هؤلا ،فكانوا يتجادلون ،العرب وغيرهم يقفون بعرفة
كُوهُ ف لا يُـن از عُنهك   ال كُلّ  أمُهةٍ ج ع لْن ا م نْس ك  ﴿نحن أصوب  س  دعُْ إ لى  ر بّ ك  في  الأ مْر  و ا هُمْ نا 

، وهذا التفسير (6)-الله أعلمو-فهذا الجدال فيما نرى ، (5)﴾ إ نهك  ل ع ل ى هُدى  مُسْت ق يمٍ 

                                                           

 .   ما نص عليه النبي -الثانية القرآن الكريم، الصورة ا فيما جاء صريح   -الوحي له صورتان: الصورة الأولى (1)
 .197الآية: البقرة:سورة  (2)

 . 187سورة البقرة: من الآية:  (3)
 .145 من الآية: الأنعام:سورة  (4)
 .67من الآية: الحج:سورة  (5)
  .1/388(، 167، برقم: )باب الوقوف بعرفة والمزدلفة، كتاب الحجأخرجه مالك في الموطأ،   (6)
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تهاد؛ ويدل على ذلك عدم ذكر الذي وصل إليه الإمام مالك ــ رحمه الله ــ سبيلُه الاج
، كما هو يه دلالة على اجتهاد الإمام مالكلفظ )الله أعلم( ف اعليه، وأيض   ةالدالالآثار 

 فيه.معلوم فيما اجتهد 

، اقسيم المذكور آنف  مبنية على الت لمقام يجب الإشارة إلى مسألة مهمةفي هذا او 
، ومن هنا (1)تتفاوت في القوة والضعف ،أن تفسير القرآن بالقرآن أنواع ودرجات وهي

 في تفسير القرآن بالقرآن من باب التوسع (الاجتهادي) دخال النوع الثانيإيتضح أن 
 -رحمهم الله-المفسرين بعض التفاسير تجد أن  كتبولكن من خلال استقراء   ،والتساهل

 في تفسير القرآن بالقرآن، وهذا من باب التوسع (الاجتهادي) يدخلون النوع الثاني
، ؛ إذ ليس كل من حمل آية على أخرى يكون من باب تفسير القرآن بالقرآنوالتساهل

   .  من حيث القوة والدرجة

  قراءات:الاستشهاد بال -اثاني  
القراءات المتواترة دخلت قصدت بالقراءات في هذا الموضع القراءات الشاذة؛ لأن 

 .ا في تفسير القرآن بالقرآن، فبقي الحديث عن القراءات الشاذةضمن  

سيره لكتاب الله بالقراءات الشاذة في تف -رحمه الله-قد استشهد الإمام مالك و 
 : على مثالين -مخافة الإطالة-في أكثر من موضع، فاقتصرت العزيز 

                                                           

 .19، صتفسير القرآن بالقرآن البريدي، بن محمد ينُظر: أحمد (1)
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مٍ ذل ك  تفسير قول الله تعالى:  عند -المثال الأول ي امُ ث لا ث ة  أ ياه دْ ف ص  ﴿ف م ن لمهْ يج  
ل فْتُمْ  فإنها في قراءة أبي بن   ،لا يقطعها: قوله مجاهد نقل عن (1)﴾ ك فهار ةُ أ يْ ان كُمْ إ ذ ا ح 

وأحب : بعد ما ساق هذا الكلام -رحمه الله- قال مالكو  ،كعب ثلاثة أيام متتابعات

 .(2)اإلي أن يكون ما سمى الله في القرآن، يصام متتابع  

ُّ إ ذ ا ط لهقْتُمُ النّ س اء قول الله تعالى:  عند تفسير -المثال الثانيو  ا النهبي  ﴿ يا  أ يّـُه 
ُّ ) -رضي الله عنهما- عبد الله بن عمر ، فذكر قراءة(3)ف ط لّ قُوهُنه ل ع دهته  نه ﴾ ا النهبي  يا  أ يّـُه 

يعني بذلك، أن : رحمه الله قال مالك، (5)(ع دهته  نه  (4)إ ذ ا ط لهقْتُمُ النّ س اء ، ف ط لّ قُوهُنه ل قُبُل  

فيه دلالة واضحة على حجية  من الأمثلة اا ذكر آنف  مو  ،(6)في كل طهر مرة يطلق
في التفسير، وفي إثبات الأحكام الشرعية،  -رحمه الله-القراءات الشاذة عند الإمام مالك 

 إن الاستشهاد بها قليل.فا أورد القراءات الشاذة في تفسيره وبالرغم من أن الإمام مالك  

 
                                                           

 . 89سورة المائدة: من الآية:   (1)

 . 1/305(، 49ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، برقم: )باب صيام، كتاب الأخرجه مالك، في الموطأ،    (2)
 .1سورة الطلاق: من الآية: (3)
شرح الزرقاني على موطأ ، والزرقاني، 6/145، الاستذكار، عبد البر، ينُظر: ابن لاستقبال عدتهن(: ع دهته  نه  ل قُبُل  ) (4)

 .    3/307، الإمام مالك
باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ، كتاب الطلاقأخرجه مسلم، في صحيحه،   (5)

 .2/1098(، 14، برقم: )ويؤمر برجعتها
 . 2/587(، 79، برقم: )باب جامع الطلاق، كتاب الطلاقأخرجه مالك، في الموطأ،   (6)
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 :لسنةالاستشهاد با -اثالث  

كل ما   أن إلى (1)بل ذهب بعض أهل العلم شارحة للقرآن وموضحة له،إن السنة 
 واستدلوا على ذلك بآيات من كتاب الله فهو مما فهمه من القرآن،  حكم به رسول الله

لحْ قّ  ل ت حْكُم  ب يْن  النهاس  بم  ا أ ر اك  اللهُ و لا  ﴿ تعالى: ولهقمنها  تعالى، إ ناه أ نز لْن ا إ ل يْك  الْك ت اب  با 
يم ا هذا النوع من الاستشهاد مع و ، (3)، وغيرها من الآيات(2)﴾ت كُن لّ لْخ آئ ن ين  خ ص 

يلاحظ أن الاستشهاد بالسنة ، و إلا أنه قليل -رحمه الله-وجوده في تفسير الإمام مالك 
النوع : وتفسير الآية بها على نوعين ،صلاة وأتم التسليمالعلى صاحبها أفضل  ،النبوية
تفسير الإمام مالك  ، ولو نظرنا إلى(5)ياجتهاد والنوع الثاني، (4)منصوص عليه الأول

 :، لوجدنا أنه يورد النوعينرحمه الله

 :اللهمن أمثلته في تفسير الإمام مالك رحمه  -النوع الأول

عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب،  زيد بن أبي أنيسة ما رواه عن
سئل عن هذه الآية:   أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني، أن عمر بن الخطاب

هُمْ ع ل ىٰ أ   مْ ذُرّ يهـتـ هُمْ و أ شْه د  مْ أ ل سْتُ ب ر بّ كُمْ ﴿و إ ذْ أ خ ذ  ر بُّك  م ن ب ني  آد م  م ن ظهُُور ه  ه   نفُس 
                                                           

ينُظر: ابن تيمية، مقدمة في أصول  .من هؤلاء: الإمام الشافعي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ السيوطي (1)
  . 200 /4، الإتقان في علوم القرآن، والسيوطي، 39التفسير، ص

 .105الآية:سورة النساء: من  (2)
 .39 ، صمقدمة في أصول التفسير ينُظر: ابن تيمية، (3)
 . النبيأي من تفسير معنى منصوص عليه:  (4)
 ن المفسر هو الذي اجتهد في الربط بين الآية والحديث، وهذا يتفاوت فيه الناس. إمعنى اجتهادي: أي  (5)
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ا ع نْ  كُنها  إ ناه  الْق ي ام ة   ي ـوْم   ت ـقُولُوا أ ن ش ه دْنا   ب ـل ىٰ  ق الُوا ذ  فقال عمر بن  (1)﴾غ اف ل ين   هٰ 
تبارك -إن الله : سأل عنها، فقال رسول الله يُ  رسول الله  : سمعت الخطاب

خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء  -وتعالى
للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت 

 :ار يعملون، فقال رجل: يا رسول الله، ففيم العمل؟ قالهؤلاء للنار، وبعمل أهل الن
: إن الله إذا خلق العبد للجنة، استعمله بعمل أهل الجنة حتى يوت فقال رسول الله 

على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار، استعمله بعمل 
 (2)ر فيدخله به النارأهل النار، حتى يوت على عمل من أعمال أهل النا

  :من أمثلته في تفسيره رحمه اللهو  ،الاجتهادي -النوع الثاني

لُوا وُجُوه كُمْ قول الله تعالى: عند ة  ف اغْس  ا الهذ ين  آم نُوا إذ ا قُمْتُمْ إلى  الصهلا  ﴿يا  أ يّـُه 
كُمْ  عْب يْن ﴾و أ يْد ي كُمْ إلى  الْم ر اف ق  و امْس حُوا ب رُءُوس  استشهد الإمام فقد  ،(3)و أ رْجُل كُمْ إلى  الْك 

عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن  الذي رواه النبوي بالحديث -رحمه الله-مالك 
أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم، وكان من  ،عن أبيه يحيى ،المازني

ني كيف كان رسول هل تستطيع أن تري  وهو جد عمرو بن يحيى:  أصحاب رسول الله 

                                                           

 .172 من الآية: :عرافالأسورة   (1)
 .2/898(، 2، برقم: )باب النهي عن القول بالقدر، كتاب القدرأخرجه مالك، في الموطأ،   (2)
 . 6من الآية: :ائدةالمسورة  (3)
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فأفرغ على يديه فغسل  ،ضوءقال عبد الله: نعم، قال: فدعا عبد الله بو   ،يتوضأ الله 
ثم غسل يديه إلى  ،ثم غسل وجهه ثلاثا   ،ثم تمضمض واستنثر ثلاثا   ،يديه مرتين مرتين

مقدم رأسه حتى  منالمرفقين مرتين مرتين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل وأدبر بهما، بدأ 
ثم ردهما حتى رجع بهما إلى المكان الذي منه بدأ، ثم غسل  ،ذهب بهما إلى قفاه

ذلك وعبد العزيز بن أبي سلمة أحسن ما سمعنا في : رحمه الله قال مالك، (1)رجليه

بهذا الحديث  -رحمه الله-، فاستشهد الإمام مالك (2)وأعمه عندنا في مسح الرأس
 ليتوصل به إلى تفسير هذه الآية الكرية، واستنباط الأحكام المتعلقة بها.

  الصحابة   (3)ثارالاستشهاد بآ -ارابع  

لأنهم أعلم الناس  ؛مسلك محمود -رضي الله عنهم-الصحابة  الاستشهاد بآثار
وهذا النوع من الاستشهاد يندرج تحت التفسير بالمأثور، ومما  بمراد الله بعد رسوله الله 

ييز هذا الاستشهاد، أن القرآن نزل بلسانهم، وأنهم على دراية بأسباب النزول، ومع ما 
ذكر إلا أن هذا النوع من الاستشهاد يرجع إليه في حال عدم وجود الشاهد من القرآن 

ينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة وح كما قال ابن تيمية رحمه الله:،  والسنة
لما شاهدوه من القرآن والأحوال  ؛فإنهم أدرى بذلك ،رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة

                                                           

 .1/18(، 1، برقم: )باب العمل في الوضوء، كتاب الطهارةأخرجه مالك، في الموطأ،   (1)
 .1/113، مالك بن أنس، المدونة (2)
  القول والفعل وغيره، كما هو معلوم عند أهل هذا العلم.وعبرت بهذا اللفظ ليدخل فيه  (3)
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لا سيما  ،ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح ،التي اختصوا بها
 . (1)الأئمة المهديينكالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين و ،علماؤهم وكبراؤهم 

في تفسيره  -رضي الله عنهم-بآثار الصحابة  -رحمه الله-واستشهد الإمام مالك 
تْ ب ه  ﴾لكتاب الله، وذلك عند قول الله تعالى:  ا افـْت د  قال  (2)﴿ ف لا  جُن اح  ع ل يْه م ا ف يم 

اختلعت من زوجها بكل شيء لها  -رحمها الله- (3)وإن مولاة لصفية -رحمه الله- مالك
  .(4) ينكر ذلك عبد الله بن عمرفلم 

  -رحمهم الله-قوال التابعين الاستشهاد بأ -اخامس  

ا مولى عبد الله بن عمر أن القاسم بن محمد ونافع   أنه بلغه -رحمه الله- مالك فعن
كُلُوا و اشْر بوُا ح تىه ي ـتـ ب ينه  و   ﴿بقول الله تبارك وتعالى في كتابه  ؛لا اعتكاف إلا بصيامقالا: 

ي ام  إ لى  اللهيْل  و لا  تُـب   رُوهُنه ل كُمُ الخْ يْطُ الْأ بْـي ضُ م ن  الخْ يْط  الْأ سْو د  م ن  الْف جْر ، ثُمه أ تم ُّوا الصّ  اش 

                                                           

 .364 /13، مجموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
 .229من الآية: :بقرةالسورة  (2)
. 4/1873، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، عبد البرابن  . صفية بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمرهي  (3)

هي المذكورة في هذا الحديث، حتى أرشدني شيخي  -رضي الله عنها- حييوكنت أظن أنها أم المؤمنين صفية بنت 
 فع الله قدره في الدارين وغفر له.ر  ،الشيخ: سمير حماد إلى الصواب

 .2/565(، 32برقم: ) ،باب ما جاء في الخلع، كتاب الطلاق  أخرجه مالك، في الموطأ، (4)
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د ﴾و أ نْـتُمْ  وعلى مالك: قال  نما ذكر الله الاعتكاف مع الصيامفإ (1)ع اك فُون  في  الْم س اج 

   .(2)ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام

  :عمل أهل المدينةالاستشهاد ب -اسادس  

فيعفو  ،ل عن طلاق الرجل امرأته، قبل أن يدخل بها، وهي بكرئوذلك عندما س
فقال: إن ذلك جائز لزوجها، من أبيها، فيما وضع عنه،  ،أبوها عن نصف الصداق

قد فهن النساء التي  (3)قال في كتابه: ﴿إ لاه أ ن ي ـعْفُون ﴾ -وتعالىتبارك - وذلك أن الله
﴾ ةُ النّ ك اح  فهو الأب في ابنته البكر، والسيد في  (4)دخل بهن. ﴿أ و ي ـعْفُوا الهذ ي ب ي د ه  عُقْد 

، وهذا اللفظ (5)وهو الذي سمعت في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا :قال رحمه اللهأمته، 
 ا؛ لأن الإمام مالك  الاستشهاد بعمل أهل المدينة في التفسير واضحة علىه دلالة الأخير في

فهو ما عمل الناس به عندنا، وجرت به  ،الأمر عندنا :وما قلتفقال: صرح بذلك 

 .(6)ببلدنا :الأحكام، وعرفه الجاهل والعالم، وكذلك ما قلت فيه
 

 
                                                           

 .187من الآية: :بقرةالسورة  (1)
 .315 /1(، 4برقم: ) ،باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به، أخرجه مالك، في الموطأ، كتاب الاعتكاف (2)
 .237: من الآية:بقرةسورة ال (3)
 .237: من الآية:بقرةسورة ال (4)
 .2/527مالك بن أنس، المدونة،  (5)
 .2/74، ترتيب المدارك ،لقاضي عياضا (6)
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 -رحمه الله-ند الإمام مالك الترجيح في التفسير ع -المبحث الثاني

 ابحث   وضروريا   امهم   اتعدّ أمر   -رحمه الله-إن الترجيحات في تفسير الإمام مالك 
، وهذه تكشف النقاب عن القواعد التفسيرية التي سار عليها الإمام مالك ؛ لأنهااوتحقيق  

فسرين ممن لكثير من الم احيث أصبحت مسلك   ،قامت على منهج قويم سليم الترجيحات
 هذا النوع من التفسير  ل من انتهجائأو  من االإمام مالك   وبناء على ذلك فإن ،هجاء بعد

إلى ذهب  ه(،1398تالذهبي ) االشيخ حسين  بل إن ورسم ملامحه،  (التفسير بالمأثور)
هو أول من كتب في هذا النوع من التفسير،  اجزم بأن الإمام مالك  ف أبعد من ذلك،

هو التفسير المأثور، على تدرجّ في التدوين كذلك،  أول ما دُوّ ن من التفسير،كان : فقال
وقد رأينا أصحاب  ،الأول في هذا فكان رجال الحديث والرواية هم أصحاب الشأن

بعينه، يعدُّون واضع  وضع كلّ علم لشخصٍ  -على عادتهم-مبادئ العلوم حين ينسبون 
وّ نه-التفسير  ، (1)بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة مالك   مام  الإ -بمعنى جامعه لا مُد 

اعتمدت على اعتبارات ، بل اولو أمعنا النظر في هذه الترجيحات نجد أنها لم تكن جزاف  
 منها: ،علمية

أحد الراويين  كونوهذا ما يعبر عنه بعضهم بلفظ:  :المباشرشأن ال -أولا

ارتباط  باعتبار من لهمالك ، فقد أخذ الإمام (2)بما رواه صاحب الواقعة أو له صلة قويةّ

                                                           

  .112 /1، والمفسرونالتفسير ، حسين الذهبي (1)
 .433يسع الفقيه جهله، ص أصول الفقه الذي لا ،عياض السلمي (2)
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و الْمُط لهق اتُ ي تر  بهصْن  ﴿مباشر بالآية، وله صلة قوية بها، ومن ذلك تفسيره لقول الله تعالى: 
ه نه ث لاث ة  قُـرُوءٍ   ،عن غيرها -رضي الله عنها-فقدم قول أم المؤمنين عائشة  ،(1)﴾بأ  نفُس 

أن  عن ابن شهاب عن عروة بن الزبيرالنساء أعلم بشؤونهن، فقال:  ،وكما هو معلومٌ 
دخلت في  عائشة أم المؤمنين قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين

وقد  ،فقال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق عروة، الدم من الحيضة الثالثة
ما ولا يدرون  ،صدقتم :فقالت (2)جادلها فيه ناس فقالوا: إن الله يقول ﴿ثلاثة قروء﴾

 .(3)إنما الأقراء الأطهار ،الأقراء

ليه في الترجيح، ومن ذلك مالك راعى المآل واعتمد ع الإمام :اعتبار المآل -اني  ثا
سمعت : ه(191ت)قال ابن القاسم ف، (4)﴿ي ـوْم  يأ ْتِ  تَ ْو يلُهُ﴾لقول الله تعالى: تفسيره 

ترجع إلى  حقيقتها ،فيه أقوال كثيرة :قال القاضي ابن العربي ،ثوابه :يقول تَويله امالك  
 .(5)الثواب كلها وفائدته  اوحقيقته ،المآل

                                                           

 .6: من الآية:بقرةسورة ال (1)
 .237: من الآية:بقرةسورة ال (2)
 . 1/234مالك بن أنس، المدونة،  (3)
 .53سورة الأعراف: من الآية: (4)
 .1/1063ابن العربي، القبس،  (5)
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 السياق في تفسيره -رحمه الله- مام مالكفقد راعى الإدلالة السياق:  -اثالث  

أنهم  ،(1)﴾و ت سْو دُّ وُجُوهٌ ﴿، ومن ذلك تفسيره لقول الله تعالى: واعتمد عليه في الترجيح

بيان أن في المسألة خمسة مع  ؟كلام أبين من هذا  وأيقال مالك: ، و أهل الأهواء
 .(2)أقوال

مالك عن رجل جنب، أراد  الإمام سئلوذلك عندما دلالات الألفاظ:  -ارابع  
وهل تكره الصلاة في  هل يتيمم بالسباخ؟  إلا تراب سبخة،أن يتيمم فلم يجد ترابا  

لأن الله تبارك وتعالى  ؛لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منهاالسباخ؟ قال مالك: 
ا ط يّ ب ا﴾ :قال ا كان أو سباخ   ،به ا فهو يتيممفكل ما كان صعيد  ، (3)﴿ف ـتـ ي مهمُوا ص ع يد 
 .، فاعتمد في ترجيحه على دلالة العموم(4)غيره

عنه ابن القاسم  الإمام مالك ما رواه عند تهأمثلومن  أسباب النزول: -اخامس  
ا يقول في هذه الآية ﴿و الْمُحْص ن اتُ م نْ النّ س اء  إلاه م ا م ل ك تْ قال: سمعت مالك  

هي النساء والسبايا اللاتِ لهن أزواج بأرض الشرك فقد أحلهن الله لنا، : (5)أ يْ انكُُمْ﴾
المتعلق بسب نزولها  وفسر الإمام مالك هذه الآية بالحديث الوارد عن رسول الله 

                                                           

 .106 الآية: : منآل عمرانسورة  (1)
 .315 /1ابن العربي، أحكام القرآن،  (2)
 .6: من الآية:ائدةسورة الم، و 43: من الآية:نساءسورة ال (3)
 .1/56 (92)، برقم:باب تيمم الجنب، كتاب الطهارةأخرجه مالك، في الموطأ،   (4)
 .24: من الآية:نساءسورة ال (5)
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:   المروي ع نْ أ بي  س ع يدٍ الْخدُْر يّ   نُه أ زْو اجٌ أ نههُ ق ال  ي ا ي ـوْم  أ وْط اسٍ و له  بـْ ن ا س  ف ك ر هْن ا  ،أ ص بـْ
﴿و الْمُحْص ن اتُ  ف أ نْـز ل  اللَّهُ ت ـب ار ك  و ت ـع الى   ،ع نْ ذ ل ك   ف س أ لْن ا ر سُول  اللَّه   ،أ نْ ن ـق ع  ع ل يْه نه 

، وكما قال ابن دقيق العيد (1)ف اسْت حْل لْن اهُنه  ،م نْ النّ س اء  إلاه م ا م ل ك تْ أ يْ انكُُمْ﴾

 .(2)سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآنبيان  :ه(702ت)

تفسيره لكتاب الله القياس في  -رحمه الله-مالك  استعمل القياس: -اسادس  
 ،ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة قال:حيث  ،ورجح به

 الناسال الصالحة التي يتطوع بها الصلاة، والصيام، والحج، وما أشبه هذا من الأعم
ذا صام لم يفطر وإ ،ذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتينإ ،فيقطعه حتى يتمه على سنته

وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه  ،حتى يتم صوم يومه
إلا من أمر  ،ا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيهئ  حتى يتم سبوعه، ولا ينبغي أن يترك شي

وذلك  ،والأمور التي يعذرون بها ،ناس من الأسقام التي يعذرون بهايعرض له مما يعرض لل
و كُلُوا و اشْر بوُا ح تىهٰ ي ـتـ ب ينه  ل كُمُ الخْ يْطُ الْأ بْـي ضُ م ن  ﴿ :أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه

ي ام  إ لى  اللهيْل  ثُمه أ تم ُّو ط  الْأ سْو د  م ن  الْف جْر  الخْ يْ  ال الله كما ق  ،الصيامفعليه إتمام  (3)﴾ا الصّ 
 ،ا وقد قضى الفريضةفلو أن رجلا أهل بالحج تطوع  ، (4)﴾و أ تم ُّوا الحْ جه و الْعُمْر ة  للَّ ه  ﴿ :تعالى

                                                           

 . 218 /2، المدونة، مالك بن أنس (1)
 .1/108السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،   (2)
 .187 : من الآية:بقرةسورة ال (3)

 .169 : من الآية:بقرةسورة ال (4)
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وكل أحد دخل في  ،ويرجع حلالا من الطريق ،له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه لم يكن
 .(1)كما يتم الفريضة  ،نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها

عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن  مالكرواه  ما :اهنوم الإسرائيليات: -اسابع  
لت هذه عت نعليك؟ لعلك تَوّ لم خل نزع نعليه، فقال: حبار، أن رجلا  أبيه، عن كعب الأ

لْو اد ي الْمُق دهس  طوُ ىف اخْل عْ ن ـعْل يْك  ﴿ الآية: ، قال: ثم قال كعب للرجل: (2)﴾إ نهك  با 
فقال كعب: كانتا  ،أتدري ما كانت نعلا موسى؟ قال مالك: لا أدري ما أجابه الرجل

ضربوه  :يقول اسمعت مالك   قال: ابن القاسمرواه  ا ما، أيض  (3)من جلد حمار ميت
ف ـقُلْن ا اضْر بوُهُ ﴿، وذلك عند تفسير قول الله تعالى: بالذنب :وقيل ،بالفخذ
ه ا كما صرح بذلك   على الإسرائيليات في غير موضع، والإمام مالك اعتمد (5)(4)﴾ب بـ عْض 

 .(6)غير واحد

                                                           

 .1/306(، 50 ، برقم:)باب قضاء التطوع، كتاب الصيامأخرجه مالك، في الموطأ،   (1)
 . 6سورة طه: الآية: (2)
 .2/916(، 16، برقم:)الانتعال باب ما جاء في، كتاب اللباس  مالك بن أنس، الموطأ، (3)
 .73 سورة البقرة: من الآية: (4)
 .1/1050ابن العربي، القبس،  (5)
  .  3/407ينُظر: ابن العربي، أحكام القرآن،  (6)
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ثُمه ﴿مالك لقول الله تعالى:  الإمام إذا نظرنا إلى تفسير: اللغة العربية -اثامن  
لْبـ يْت  الْع ت يق  لْيـ قْضُوا ت ـف ث ـهُمْ  ، نجد أنه احتج باللغة ورجح (1)﴾و لْيُوفُوا نذُُور هُمْ و لْي طهوهفُوا با 

رحمه -قال ابن وهب  وتكلم السلف عليها على خمسة أقوال:بها، كما قال ابن العربي: 
 ،وما أتبع ذلك مما يحل به المحرم حلق الشعر، ولبس الثياب، :عن مالك: التفث -الله

 .(2)وهذه صورة قضاء التفث لغة ،صحيح في التفثالوهو 

 الخـــاتـــــــــمــــــة:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات، وبتوفيقه تتحقق 

  :من أبرزها لنتائج،م ايات، هذه خاتمة البحث توجتها بأهالغا
ا الشاذة وبنى عليها أحكام  في تفسيره بالقراءات  -رحمه الله- استشهد الإمام مالك .1

 شرعية.
 في التفسير هو آيات الأحكام. -رحمه الله-أكثر ما تعرض إليه الإمام مالك  .2
 من أهم أدوات التفسير علوم القرآن. .3
ا في خدمة تفسير  ا جيد  بعلوم القرآن، ووظفها توظيف   -رحمه الله-اعتنى الإمام مالك  .4

 كتاب الله.
 اعتبارات علمية.  تفسير، اعتمد علىالفي  -الله هرحم- الترجيح عند الإمام مالك .5
 

                                                           

 .29سورة الحج: الآية: (1)
 . 3/285ينُظر: ابن العربي، أحكام القرآن،  (2)
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